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إلى من كانت دعواتهم لي عونا وسندا في كل خطوة خطوتها،
إلى من غمروني بحبهم ودعمهم اللامحدود،
إلى والديَّ العزيزين، رمز العطاء والتضحية،
إلى من علموني الصبر والإصرار، وألهموني السعي نحو الأفضل،
إلى إخوتي وأخواتي، شركاء الفرح والنجاح،
وإلى كل من كان له بصمة في رحلتي العلمية،
أهدي هذا العمل المتواضع، راجيا من الله أن يكون خطوةً في طريق العلم والمعرفة،
وأن ينال رضاكم وتقديركم.
بكل الحب والتقدير



[bookmark: _Toc193492353]مستخلص الدراسة
هدفت الدراسة إلى تحليل دور إدارة المخاطر في تحقيق النجاح الاستراتيجي للمشاريع التجارية في قطاع الاتصالات السعودي. ولتحقيق هذا الهدف، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم جمع البيانات من عينة عشوائية بسيطة شملت 300 موظف من شركات الاتصالات السعودية الرئيسية (شركة الاتصالات السعودية STC، موبايلي، زين السعودية). تم تصميم استبيان إلكتروني لتقييم واقع إدارة المخاطر ومستوى النجاح الاستراتيجي في تلك الشركات، مع التركيز على أبعاد النجاح الاستراتيجي المتمثلة في القدرة على البقاء، والنمو، والتكيف. استخدمت الدراسة عدة أدوات إحصائية، من بينها الإحصاءات الوصفية، معامل ارتباط بيرسون، معامل ألفا كرونباخ، واختبار T لعينة واحدة، بالإضافة إلى نموذج الانحدار البسيط لتحليل العلاقات بين المتغيرات.
أظهرت النتائج وجود مستوى جيد من ممارسات إدارة المخاطر في شركات الاتصالات السعودية، مع وجود خطط طوارئ فعالة. وكشفت النتائج عن علاقة طردية قوية بين إدارة المخاطر والنجاح الاستراتيجي في الشركات، حيث بلغ معامل الارتباط (0.773) بدلالة إحصائية (p < 0.05).، كما تبين أن إدارة المخاطر تسهم بشكل كبير في تعزيز قدرة الشركات على النمو (معامل ارتباط 0.720) والبقاء (معامل ارتباط 0.772) والتكيف (معامل ارتباط 0.768). واوصت الدراسة بتعزيز الاستفادة من خطط الطوارئ كمصدر للميزة التنافسية مع الاستمرار في تطويرها وتحديثها. وتحديث سياسات وإجراءات إدارة المخاطر بشكل دوري بمساعدة بيوت الخبرة لضمان مواكبتها للتطورات في قطاع الاتصالات. كما اوصت بتعزيز مشاركة الموظفين في عمليات اتخاذ القرار لتحسين الرضا الوظيفي وزيادة الولاء المؤسسي. 
الكلمات المفتاحية: إدارة المخاطر، النجاح الاستراتيجي، قطاع الاتصالات السعودي.
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الفصل الأول
الإطار العام للدراسة
[bookmark: _Toc193492357]1.1 المقدمة
تعد إدارة المخاطر جزءا أساسيا من الإدارة الاستراتيجية، حيث تشكل إطارا للتعامل مع المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات (Hillson & Murray-Webster, 2007, p. 15). ومع تعاظم أهمية الاستراتيجيات الفعالة لإدارة المخاطر في بيئات الأعمال الديناميكية، أصبح من الضروري أن تنتهج المؤسسات سياسات مرنة وشاملة تساهم في التنبؤ بالمخاطر وتخفيف تأثيراتها وتجاوزها عند حدوثها (Aven, 2016, p. 3). تلعب إدارة المخاطر دورا هاما في نجاح المشاريع التجارية، خاصة في القطاعات الحيوية كقطاع الاتصالات الذي يعتمد على الابتكار والتطور التكنولوجي المستمر، مما يزيد من تعقيد المخاطر وضرورة إدارة فعالة لها (El-Khawas, 2019, p. 27).
في المملكة العربية السعودية، ومع تسارع وتيرة التحول الرقمي وزيادة التوجه نحو الابتكار في قطاع الاتصالات، تتزايد الحاجة إلى استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر (Al-Hamid, 2021, p. 45). ومع ما يشهده القطاع من منافسة متزايدة وضغوط اقتصادية، فإن الاعتماد على أساليب حديثة لإدارة المخاطر أصبح شرطا أساسيا لتحقيق الاستقرار والنمو. فالعديد من الدراسات تشير إلى أن المؤسسات التي تعتمد نهجا منظما لإدارة المخاطر تكون أكثر قدرة على تحقيق النجاح الاستراتيجي وتقديم قيمة مستدامة لأصحاب المصلحة (Aven & Renn, 2010, p. 18).
تتناول هذه الدراسة دور إدارة المخاطر في تحقيق النجاح الاستراتيجي للمشاريع التجارية في قطاع الاتصالات السعودي، من خلال إجراء دراسة ميدانية تهدف إلى استكشاف الممارسات الحالية لتحديد وتحليل المخاطر، وتقييم تأثيرها على الأداء الاستراتيجي للمؤسسات. ستحاول الدراسة أيضا توضيح العلاقة بين تطبيق تقنيات إدارة المخاطر والقدرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية في هذا القطاع الحيوي.
[bookmark: _Toc193492358]2.1 مشكلة الدراسة. 
تواجه المشاريع التجارية في قطاع الاتصالات السعودي تحديات عديدة نتيجة للتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال، إضافة إلى التقدم التكنولوجي المتواصل وتزايد المنافسة. تؤثر هذه العوامل بشكل مباشر على استقرار وأداء الشركات، مما يزيد من احتمالات تعرضها لمخاطر متعددة تشمل مخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية، والمخاطر التكنولوجية، وغيرها من التحديات المرتبطة بعدم اليقين.
تشير الدراسات السابقة إلى أن تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر يسهم بشكل ملحوظ في تحسين الأداء الاستراتيجي للمؤسسات. على سبيل المثال، أوضح Hillson (2006) أن الإدارة المتكاملة للمخاطر توفر إطارا شاملا لتحقيق النجاح التنظيمي من خلال التكيف مع المخاطر والحد من تأثيراتها السلبيّة (Hillson, 2006). كما بيّنت دراسة Raz et al. (2002) أن استخدام تقنيات مناسبة لإدارة المخاطر يرفع من فرص نجاح المشاريع التجارية خصوصا في القطاعات ذات التغيرات التكنولوجية السريعة (Raz, et al, 2002).
وفيما يتعلق بالممارسات المؤسسية، تناولت دراسة Oliveira et al. (2019) العوامل الحرجة لنجاح تنفيذ إدارة المخاطر المؤسسية، وأشارت إلى أهمية وضوح الرؤية المؤسسية ودقة تحديد الأهداف لتفعيل عمليات إدارة المخاطر بشكل فعّال (Oliveira,, et al, 2019).
رغم أهمية إدارة المخاطر كجزء من التخطيط الاستراتيجي، إلا أن هناك قصورا في تبني نهج شامل ومنظم لإدارة المخاطر في بعض المؤسسات السعودية، مما يحد من قدرتها على التكيف مع المتغيرات وتجاوز الأزمات. ومن هنا تبرز الحاجة إلى دراسة دور إدارة المخاطر في دعم وتحقيق النجاح الاستراتيجي للمشاريع التجارية في قطاع الاتصالات، حيث يمكن للاستراتيجيات الفعّالة أن تساهم في تحسين الأداء الاستراتيجي وزيادة القدرة التنافسية.
من هنا، تتمثل مشكلة البحث في السؤال التالي: "ما هو دور إدارة المخاطر في تحقيق النجاح الاستراتيجي للمشاريع التجارية في قطاع الاتصالات السعودي؟"

[bookmark: _Toc193492359]3.1 تساؤلات الدراسة 
التساؤل الرئيسي للدراسة يتمثل في: هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية لإدارة المخاطر في تحقيق النجاح الاستراتيجي في قطاع الاتصالات السعودي؟ وينبثق من هذا التساؤل عدة أسئلة فرعية تتمثل فيما يلي:
1) هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية لإدارة المخاطر في زيادة قدرة المنظمة على النمو في قطاع الاتصالات السعودي؟ 
2) هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية لإدارة المخاطر في زيادة قدرة المنظمة على البقاء في قطاع الاتصالات السعودي؟ 
3) هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية لإدارة المخاطر في زيادة قدرة المنظمة على التكيف في قطاع الاتصالات السعودي؟ 



[bookmark: _Toc193492360]4.1 أهمية الدراسة. 
· الأهمية العلمية
تسهم هذه الدراسة في إثراء المعرفة العلمية بمجال إدارة المخاطر في بيئات الأعمال الحديثة، خاصة في القطاعات الحيوية مثل قطاع الاتصالات الذي يشهد تطورا متسارعا وتنافسية عالية. تأتي الأهمية العلمية لهذا البحث من خلال توضيح العلاقة بين استراتيجيات إدارة المخاطر وبين النجاح الاستراتيجي للمؤسسات. من خلال الاستناد إلى دراسات ونماذج سابقة، ستعمل الدراسة على توفير إطار معرفي يساعد الباحثين والمختصين على فهم أفضل لمحددات إدارة المخاطر وأثرها على الأداء الاستراتيجي، ما يفتح الباب أمام المزيد من الأبحاث في هذا المجال لمواكبة التطورات الحديثة.
· الأهمية العملية
تظهر الأهمية العملية للبحث من خلال توجيه اهتمام المؤسسات في قطاع الاتصالات السعودي نحو أهمية تبني استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر كوسيلة لدعم النجاح الاستراتيجي والاستقرار التنظيمي. تساعد نتائج هذه الدراسة مديري المشاريع وصناع القرار في فهم كيفية تحديد وتحليل وإدارة المخاطر بفعالية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، خاصة في ظل بيئة الأعمال المتغيرة. كما يمكن أن توفر هذه الدراسة إرشادات وتوصيات عملية للمؤسسات تساعدها في تطوير سياسات مرنة لإدارة المخاطر تضمن تحقيق الاستدامة وتحسين القدرة التنافسية في السوق.




[bookmark: _Toc193492361]5.1 أهداف الدراسة
الهدف الرئيسي: تحليل دور إدارة المخاطر في تحقيق النجاح الاستراتيجي للمشاريع التجارية في قطاع الاتصالات السعودي.
وتنبثق منه الأهداف الفرعية التالية:
1. التعرف على واقع إدارة المخاطر في قطاع الاتصالات السعودي.
2. تقييم تأثير إدارة المخاطر على النمو الاستراتيجي للمؤسسات في قطاع الاتصالات.
3. تحليل دور إدارة المخاطر في تعزيز بقاء المؤسسات واستقرارها في قطاع الاتصالات السعودي.
4. استكشاف أثر إدارة المخاطر على قدرة المؤسسات على التكيف مع التغيرات في قطاع الاتصالات السعودي.
5. تقديم توصيات عملية لتحسين ممارسات إدارة المخاطر في دعم النجاح الاستراتيجي للمشاريع بصفة عامة وفي قطاع الاتصالات السعودي بصفة خاصة.
[bookmark: _Toc193492362]6.1 فروض الدراسة
الفرضية الرئيسية: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية لإدارة المخاطر في تحقيق النجاح الاستراتيجي في قطاع الاتصالات السعودي. وينبثق من هذه الفرضية عدة فرضيات فرعية تتمثل فيما يلي:
1) لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية لإدارة المخاطر في زيادة قدرة المنظمة على النمو في قطاع الاتصالات السعودي.
2) لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية لإدارة المخاطر في زيادة قدرة المنظمة على البقاء في قطاع الاتصالات السعودي.
3) لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية لإدارة المخاطر في زيادة قدرة المنظمة على التكيف في قطاع الاتصالات السعودي.

[bookmark: _Toc193492363]7.1 نموذج الدراسة
يشتمل نموذج الدراسة على المتغيرات التالية:
· المتغير المستقل: إدارة المخاطر 
· المتغير التابع: النجاح الاستراتيجي بأبعاده (النمو – البقاء – التكيف)


شكل رقم (1) نموذج الدراسة
المتغير التابع
المتغير المستقل

إدارة المخاطر
النجاح الاستراتيجي

· النمو
· البقاء
· التكيف



المصدر: من إعداد الباحث
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سوف تقسم الدراسة إلى خمس فصول رئيسية تتمثل فيما يلي
الفصل الأول: سوف يتناول الإطار العام للدراسة
الفصل الثاني: الإطار النظري وأدبيات الدراسة
الفصل الثالث: منهجية الدراسة التطبيقية
الفصل الرابع: الدراسة التطبيقية 
الفصل الخامس: نتائج وتوصيات الدراسة
وأخيرا قائمة بالمراجع والملاحق 
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الفصل الثاني
أدبيات الدراسة  والإطار النظري
[bookmark: _Hlk183562381][bookmark: _Toc193492367]1.2 المبحث الأول: الدراسات السابقة
أولا: الدراسات التي تناولت إدارة المخاطر
الدراسة الأولي: ( سعودي، 2020) سعت إلى التعرف على إدارة المخاطر وثقافة الأزمات من خلال دراسة لرؤى عينة من شباب جامعة الإسكندرية بكلياتها النظرية والعملية. وتنتمى الدراسة لنموذج الأبحاث الوصفية التحليلية، وتعتمد على طريقة المسح الاجتماعي بالعينة وعلى أداة الاستبيان ، وتم التطبيق على عينة ممثلة قوامها (٤٠٠) مبحوث. ومن أهم نتائجها : أن رؤية الشباب أشارت إلى وجود علاقة تفاعلية بين إدارة الدولة للمخاطر وثقافة الأزمات لدى الشباب مما أدى إلى سيادة نمط ثقافى مختلط للأزمات " نمط احتواء الأزمة ذلك النمط الذى يجمع بين النمط التقليدي، والنمط العلمي الثقافة الأزمات، يظهر الأول على مستوى الممارسة فى الحياة اليومية، ويتضح الآخر على مستوى الوعى والإدراك الفكرى الثقافى للمخاطر والأزمات ويتأثر ويؤثر بإدارة الدولة للمخاطر والأزمات وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات الهامة يأتى على رأسها التوصية بضرورة تفعيل التنسيق بين دور الدولة والشباب والمجتمع المدني ووسائل الإعلام التقليدي والجديد في إدارة المخاطر والأزمات، من خلال استراتيجية ترسى ثقافة الإدارة العلمية للمخاطر للحد من المخاطر والأزمات المحتملة في المستقبل من خلال منظومة متسقة ومتكاملة.
الدراسة الثاني: (دليلة، وإيمان، 2020). هدفت إلى تسليط الضوء على إدارة المخاطر التأمينية، والتعرف على مدى تأثير طرق إدارة المخاطر على جودة الخدمات التأمينية، من خلال تحليل العلاقة بين المؤشرات التقييمية التي يستخدمها الزبائن للحكم على مستوى الخدمة المقدمة (الملموسية، الاعتمادية، الاستجابة، الأمان، التعاطف)، وإدارة المخاطر التي تتبناها شركة الوطنية للتامين وإعادة التامين- وكالة تبسة –  وتوصلت الدراسة الى أن إدارة المخاطر هي عملية مستمرة ومتواصلة يتم فيها تحليل المخاطر التي تواجه المؤسسة، من خلال رصدها، وتقييمها، ومعالجتها باستخدام طرق وأساليب مناسبة على مستوى الشركة، وتهدف أساسا إلى دعم الإدارة لتتمكن من تحديد المخاطر تحديدا صحيحا وبالتالي الحد منها ومراقبتها بشكل صحيح. كما توصلت إلى أن اعتماد الشركة المذكورة لإستراتيجية واضحة في إدارة المخاطر التي تتعرض لها، ليس في المستوى المطلوب مما أثر سلبا على جودة الخدمات بها، وبالتالي أصبح من الضروري البحث في طرق لإدارة المخاطر تساعد على تأكيد الجودة، ولعل أبرزها اكتشاف الأخطار وتحليلها وتقييمها، للاسترشاد بها في اتخاذ القرارات المتعلقة برفع من جودة الخدمات التأمينية المقدمة.
الدراسة الثالثة: (منبه، والكواحلة، 2022) هدفت هده الدراسة إلى التعريف بالتأمين كآلية لإدارة المخاطر التي يتعرض لها الأفراد والمؤسسات فهو وسيلة لحماية أصولهم وممتلكاتهم، وذلك بتوفير التغطية التأمينية معتمدا على مجموعة من التقنيات والأسس منها التقدير الجيد للخطر ومنح التعويض المناسب جراء تحقق الأخطار المؤمن عنها . وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن التأمين يعد أداة لإدارة المخاطر من خلال نقل عبء الخطر من الوحدة الإنتاجية إلى شركة التأمين، أما الجاني التطبيقي بين النتائج أن الشركة تحاول من خلال الشروط المفروضة في عقود التأمين أن تقلل من حالات تحقق الحوادث، يساهم التأمين مساهمة فعالة في تغطية المخاطر وهذا من خلال حجم التعويضات التي يسددها الصندوق الجهوي للمستأمن في حالة تحقق الأخطار.
الدراسة الرابعة: (Barraza, et al, 2023) هدفت الى تقديم رؤية عامة عن الإصدارات الأحدث من إطارات العمل NIST CSF وISO/IEC 27001:2022 وMAGERIT من خلال مقارنة خصائصها من حيث مناهجها في تحديد المخاطر وتقييمها ومعالجتها. كما هدفت الى الإجابة على سؤال البحث: "ما هي الخصائص الرئيسية والاختلافات بين منهجيات إدارة المخاطر في إطارات العمل ISO/IEC 27001:2022 وNIST CSF وMAGERIT، وكيف يمكن تطبيقها بفعالية في المؤسسات المعقدة ضمن الثورة الصناعية 4.0 و5.0؟" وتوصلت الدراسة الى أن خصائص الأطر ISO/IEC 27001:2022 يُركز على الحفاظ على سرية وسلامة وتوافر المعلومات، ويعد مناسبا للمنظمات التي تسعى للحصول على اعتماد. بينما NIST CSF يُعد نهجا مرنا للتقييم الذاتي، مما يجعله ملائما لمجموعة متنوعة من المنظمات، خاصة في الولايات المتحدة. في حين أن MAGERIT يُقدِّم نهجا شاملا لإدارة المخاطر في القطاع العام، وهو متاح للجميع ومتناسب مع مصطلحات ISO 31000. كما توصلت الدراسة الى أن جميع الأطر تعتمد على مبادئ إدارة المخاطر التي تشمل تحديد وتقييم ومعالجة المخاطر، حيث يقدم كل إطار منهجيات وتوجيهات مفصلة لذلك. وانه يمكن استخدام هذه الأطر لإدارة مخاطر الأمن السيبراني المرتبطة بتقنيات إنترنت الأشياء وإنترنت الخدمات، مع ضرورة مراعاة عوامل مثل القابلية للتوسع وخصوصية البيانات.
الدراسة الخامسة: (خان، ومجلد، 2023) هدفت الدراسة إلى التعرف على مبادئ حوكمة الشركات ودورها في تطوير إدارة المخاطر لدى شركة المياه الوطنية في محافظة جدة، كما هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر مبادئ الحوكمة على تكامل إدارة المخاطر مع وظائف الأعمال في الشركة. واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ، كما تمت الاستعانة بأداة الاستبانة. ويتكون مجتمع الدراسة من كافة الإداريين العاملين في إدارة شركة المياه الوطنية بمحافظة جده، والبالغ عددهم(156)مديرا (المياه الوطنية – الموارد البشرية). واستخدمت أسلوب العينة العشوائية البسيطة من المجتمع الكلي، وتتمثل عينة الدراسة في بعض الإداريين العاملين في إدارة شركة المياه الوطنية بمحافظة جده، والتي يُقدر حجمها بعدد (111) موظف إداري. وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها يتمثل في عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات آراء أفراد عينة الدراسة الحالية نحو مستوى تطبيق مبادئ الحوكمة في شركة المياه الوطنية وفقا لمتغير الجنس. ووجود فروق ذات دلالة إحصائية نحو مستوى فعالية إدارة المخاطر في الشركة وفقا لمتغير الجنس. وكذلك توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات آراء أفراد عينة الدراسة الحالية نحو مستوى تطبيق مبادئ الحوكمة ومستوى فعالية إدارة المخاطر في شركة المياه الوطنية وفقا لمتغير العمر. كما توصلت الدراسة إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية نحو مستوى تطبيق مبادئ الحوكمة وفعالية إدارة المخاطر في شركة المياه الوطنية وفقا لمتغير المستوى التعليمي. وأيضا لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات آراء أفراد عينة الدراسة الحالية نحو مستوى تطبيق مبادئ الحوكمة وفعالية إدارة المخاطر في شركة المياه الوطنية وفقا لمتغير طبيعة العمل. كما أشارت الدراسة إلى وجود فروق إحصائية في متوسطات آراء أفراد عينة الدراسة الحالية نحو مستوى تطبيق مبادئ الحوكمة ومستوى فعالية إدارة المخاطر في شركة المياه الوطنية وفقا لمتغير سنوات الخبرة. ويوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات في شركة المياه الوطنية في تحسين القدرة على تقييم المخاط. وهناك أيضا أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات في شركة المياه الوطنية في تحسين الاستجابة للمخاطر. 
الدراسة السادسة: (درويش، عبد الناصر، 2024) هدفت إلى التعرف على دور أنشطة المراجعة الداخلية في تفعيل إدارة المخاطر في شركات التامين المصرية، واعتمد الباحث على تطبيق المنهج الوصفي التحليلي والميداني، وتوصلت الدراسة الى أن إدارة المخاطر بالشركة تعد مسئولية تضامنية بين إدارة المراجعة الداخلية وادارة الشركة، فمهمة الأخيرة أداء جميع الأنشطة التي من شأنها تحقيق إدارة شاملة للمخاطر من تحديد، تقييم المخاطر والاستجابة لها، بينما وظيفة المراجعة الداخلية تقديم أنشطة استشارية لمساعدة الإدارة في تفعيل إدارة المخاطر، وأخرى تأكيدية تتمثل في توفير تأكيد معقول حول موثوقية وملائمة المعلومات ونظم الرقابة الداخلية بشأن إدارة المخاطر من خلال تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة، كما توصلت توجد وتوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين إدراك العاملين بإدارة المراجعة الداخلية لدورهم في مراحل عملية إدارة المخاطر وتفعيلها في شركات التأمين المصرية.
ثانيا: الدراسات التي تناولت النجاح الاستراتيجي
الدراسة الأولى: حسين (2020، ص. 87)، ركزت هذه الدراسة على استكشاف العلاقة بين استراتيجيات التسويق والنجاح الاستراتيجي في الشركات الناشئة في السوق المصري. تم استخدام المنهج الكمي عبر مسح ميداني شمل 120 شركة ناشئة، حيث أظهرت النتائج أن استراتيجيات التسويق الموجهة للعملاء والتحليل الدقيق للسوق يساهمان بشكل ملحوظ في تحقيق النجاح الاستراتيجي للشركات الناشئة، وذلك من خلال تحسين رضا العملاء وزيادة الحصة السوقية.
الدراسة الثانية: الشافعي (2021، ص. 58)، تناولت هذه الدراسة تأثير القيادة الاستراتيجية على النجاح الاستراتيجي في المؤسسات الحكومية السعودية، وركزت على كيفية تحقيق القادة الاستراتيجيين للتوازن بين الأهداف التنظيمية واحتياجات السوق المتغيرة. استخدمت الدراسة منهج البحث الكمي واعتمدت على استبيانات موجهة إلى 200 موظف في القطاع الحكومي. أظهرت النتائج أن القادة الذين يتمتعون برؤية استراتيجية واضحة وسلوكيات إدارية داعمة يساهمون بشكل كبير في تحقيق النجاح الاستراتيجي، مما يعزز من كفاءة وفاعلية الأداء التنظيمي.
الدراسة الثالثة: مراد (2022، ص. 33)، هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف دور الابتكار في تحقيق النجاح الاستراتيجي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط، حيث ركزت على أهمية الابتكار كأداة لتحسين القدرة التنافسية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستندت إلى مسح ميداني شمل 150 مؤسسة في المنطقة. وتوصلت الدراسة إلى أن الابتكار في المنتجات والخدمات يعزز بشكل كبير فرص تحقيق النجاح الاستراتيجي، وأن المؤسسات التي تطبق الابتكار بفعالية تمتلك قدرة أكبر على التكيف مع التغيرات في بيئة العمل.
الدراسة الرابعة: العدوي (2023، ص. 112)، هدفت الدراسة إلى دراسة تأثير نظم إدارة المعرفة على النجاح الاستراتيجي في قطاع التعليم العالي بدول الخليج. اعتمدت الدراسة على المنهج المختلط الذي يجمع بين التحليل الكمي والنوعي، وشملت عينة من 300 موظف وأكاديمي. وتوصلت النتائج إلى أن نظم إدارة المعرفة تساهم بشكل كبير في تعزيز الابتكار وتحسين مستوى اتخاذ القرار، مما يؤدي إلى تحقيق نجاح استراتيجي في المؤسسات التعليمية، خاصة عندما يتم دمج المعرفة مع التخطيط الاستراتيجي الفعّال.
[bookmark: _Toc193492368]1.1.2 التعقيب على الدراسات السابقة
بعد استعراض الدراسات السابقة المتعلقة بـ إدارة المخاطر و النجاح الاستراتيجي، يمكن استخلاص عدة نقاط جوهرية تسهم في تكوين رؤية شاملة حول الموضوع، وذلك من خلال تحليل أوجه التشابه والاختلاف بين الدراسات، وتحديد الفجوات البحثية التي يمكن للدراسة الحالية أن تساهم في سدها. ونوضحها فيما يلي:-
أولا: تحليل الدراسات التي تناولت إدارة المخاطر
1. التشابهات بين الدراسات:
· ركزت معظم الدراسات على أهمية إدارة المخاطر في تحسين الأداء المؤسسي وضمان استدامة الأعمال، سواء في قطاع التأمين (دليلة وإيمان، 2020؛ منبه والكواحلة، 2022) أو في قطاعات أخرى مثل المياه (خان ومجلد، 2023) أو التكنولوجيا (Barraza et al., 2023).
· أكدت جميع الدراسات على أن إدارة المخاطر عملية مستمرة ومتطورة تتطلب تقييما دوريا واتخاذ تدابير استباقية لمواجهة التحديات المحتملة (دليلة وإيمان، 2020؛ درويش، 2024).
· توصلت الدراسات إلى أن تبني استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر يساهم في تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات ورفع جودة الخدمات (دليلة وإيمان، 2020؛ خان ومجلد، 2023).
· اعتمدت غالبية الدراسات على المنهج الوصفي التحليلي وأدوات البحث الميداني مثل الاستبيانات وتحليل المؤشرات التقييمية (دليلة وإيمان، 2020؛ خان ومجلد، 2023؛ درويش، 2024).
2. الاختلافات بين الدراسات:
· بعض الدراسات ركزت على الأبعاد الثقافية والاجتماعية لإدارة المخاطر، كما في دراسة (سعودي، 2020)، التي ناقشت العلاقة بين إدارة المخاطر وثقافة الأزمات لدى الشباب، بينما ركزت دراسات أخرى على الجوانب المؤسسية والتقنية مثل (Barraza et al., 2023)، التي قارنت بين الأطر المختلفة لإدارة مخاطر الأمن السيبراني.
· تنوعت الموضوعات التي تناولتها الدراسات، حيث ركزت بعض الدراسات على إدارة المخاطر في القطاع التأميني (دليلة وإيمان، 2020؛ منبه والكواحلة، 2022)، بينما تناولت أخرى دور حوكمة الشركات (خان ومجلد، 2023) أو المراجعة الداخلية (درويش، 2024) في تعزيز إدارة المخاطر.
· بينما ناقشت بعض الدراسات إدارة المخاطر كوظيفة مستقلة (دليلة وإيمان، 2020)، ربطت دراسات أخرى إدارة المخاطر بوظائف أخرى مثل الحوكمة (خان ومجلد، 2023) والمراجعة الداخلية (درويش، 2024).
3. الفجوات البحثية:
· على الرغم من كثرة الدراسات حول إدارة المخاطر، فإن القليل منها ركز على قطاع الاتصالات، وهو ما يجعل الدراسة الحالية ضرورية لسد هذه الفجوة.
· لم تتناول الدراسات السابقة العلاقة المباشرة بين إدارة المخاطر والنجاح الاستراتيجي بشكل شامل، وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى معالجته.
· بعض الدراسات ركزت على إدارة المخاطر من زاوية التأمين والأمن السيبراني، لكن هناك نقص في الدراسات التي تبحث تأثير إدارة المخاطر على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركات، وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى تناوله.
ثانيا: تحليل الدراسات التي تناولت النجاح الاستراتيجي
1. التشابهات بين الدراسات:
· أكدت جميع الدراسات على أن تحقيق النجاح الاستراتيجي يتطلب تبني استراتيجيات فعالة مثل التسويق (حسين، 2020)، القيادة الاستراتيجية (الشافعي، 2021)، والابتكار (مراد، 2022).
· معظم الدراسات أوضحت أن التخطيط الاستراتيجي والاستفادة من الموارد التنظيمية والتقنية عوامل أساسية في تحقيق النجاح الاستراتيجي.
· استخدمت جميع الدراسات منهجا كميا يعتمد على المسح الميداني والاستبيانات، مما يعكس اهتمام الباحثين بالتحليل الرقمي والقياس الكمي لمستوى النجاح الاستراتيجي.
2. الاختلافات بين الدراسات:
· بعض الدراسات ركزت على الشركات الناشئة مثل دراسة (حسين، 2020)، في حين أن دراسات أخرى تناولت المؤسسات الحكومية مثل دراسة (الشافعي، 2021).
· هناك دراسات ركزت على العوامل التنظيمية والإدارية مثل القيادة والإدارة (الشافعي، 2021؛ العدوي، 2023)، بينما ركزت دراسات أخرى على العوامل التقنية والابتكار (مراد، 2022).
· بعض الدراسات ناقشت إدارة المعرفة (العدوي، 2023) كأحد محركات النجاح الاستراتيجي، في حين أن دراسات أخرى ركزت على استراتيجيات التسويق (حسين، 2020).
3. الفجوات البحثية:
· لم تركز الدراسات السابقة على دور إدارة المخاطر في تحقيق النجاح الاستراتيجي، وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى توضيحه.
· هناك نقص في الأبحاث التي تستكشف العلاقة بين إدارة المخاطر والاستراتيجيات التنافسية في بيئات عمل شديدة التعقيد مثل قطاع الاتصالات.
· معظم الدراسات ركزت على قطاعات مثل التعليم، التأمين، والحكومة، بينما هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث حول قطاع الاتصالات ودوره في تحقيق النجاح الاستراتيجي من خلال إدارة المخاطر.

ثالثا: الإضافة العلمية للدراسة الحالية
بناء على مراجعة الدراسات السابقة، يمكن تحديد أهمية الدراسة الحالية من خلال:
1. ربط إدارة المخاطر بالنجاح الاستراتيجي: معظم الدراسات تناولت الموضوعين بشكل منفصل، بينما تسعى الدراسة الحالية إلى تحليل العلاقة التبادلية بينهما في قطاع الاتصالات.
2. تقديم رؤية تطبيقية لقطاع الاتصالات السعودي: لم تتناول الدراسات السابقة هذا القطاع بالتفصيل، لذا فإن البحث الحالي يهدف إلى سد هذه الفجوة العلمية من خلال دراسة تطبيقية على شركات الاتصالات السعودية.

1.2 [bookmark: _Toc193492369]المبحث الثاني: الإطار النظرية للدراسة
[bookmark: _Toc193492370]1.2.2 المحور الأول: إدارة المخاطر (المتغير المستقل)
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تُعرَّف إدارة المخاطر على أنها "عملية منظمة لتحديد وتقييم ومراقبة المخاطر التي يمكن أن تؤثر على أداء المؤسسات أو قدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية" (Odujobi et al., 2024).  تُعد إدارة المخاطر أحد العناصر الأساسية لضمان الاستدامة التنظيمية، حيث تُساعد المؤسسات على مواجهة التحديات المحتملة، وتقليل تأثيراتها، وتعزيز مرونتها التشغيلية في بيئة أعمال ديناميكية ومتغيرة.
قدّم العديد من الباحثين تعريفات متعددة لمفهوم إدارة المخاطر، تعكس تنوع المنهجيات والمجالات التي تطبق فيها هذه العملية. ومن بين هذه التعريفات:
هوبارد (Hubbard, 2020) يرى أن إدارة المخاطر هي "عملية كمية ونوعية تُستخدم لتحليل المخاطر والتنبؤ بها، ومن ثم اتخاذ قرارات مستنيرة للحد من آثارها السلبية على المؤسسة" (Hubbard, 2020).
ويلر (Wheeler, 2019) يُعرّف إدارة المخاطر على أنها "مجموعة من العمليات المنهجية التي تهدف إلى تحديد المخاطر المحتملة، وتقييم آثارها، ووضع خطط لمعالجتها أو التقليل منها، وذلك باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات والاستراتيجيات التحليلية" (Wheeler, 2019).
هانسن وكريستنسن (Hansen & Christensen, 2021) يشيران إلى أن إدارة المخاطر هي "نهج شامل يدمج التقييم الاستباقي والتخطيط الاستراتيجي والتفاعل المستمر مع التغيرات البيئية لضمان تحقيق الاستدامة والقدرة التنافسية للمؤسسة" (Hansen & Christensen, 2021).
معهد إدارة المشاريع (PMI, 2022) يُعرّف إدارة المخاطر على أنها "مجموعة من العمليات المنظمة التي تُستخدم لتحديد المخاطر وتحليلها والاستجابة لها بطريقة تقلل من احتمالية تأثيرها السلبي على المشاريع" (Project Management Institute, 2022).
كابلان ونورتون (Kaplan & Norton, 2023) يعتبران أن إدارة المخاطر هي "أداة استراتيجية تساعد المؤسسات على تحسين أداءها من خلال اتخاذ قرارات مدروسة تقلل من عدم اليقين وتزيد من فرص النجاح في بيئة تنافسية" (Kaplan & Norton, 2023).
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تُعد إدارة المخاطر أمرا ضروريا في بيئة الأعمال الحديثة، حيث تتزايد التعقيدات الناجمة عن التحولات الرقمية والعولمة والتحديات الاقتصادية والسياسية. تُظهر الأبحاث أن الشركات التي تعتمد على إدارة مخاطر فعالة تكون أكثر قدرة على تحقيق النجاح والاستدامة (Barraza et al., 2023). ويمكن تلخيص أهمية إدارة المخاطر فيما يلي:
· تحسين القدرة التنافسية: من خلال الحد من تأثير المخاطر وتعزيز المرونة التشغيلية، يمكن للشركات الحفاظ على موقعها التنافسي في السوق (Kolomiichenko, 2025).
· تحقيق الامتثال التنظيمي: تساعد إدارة المخاطر الشركات على الامتثال للقوانين والتشريعات التي تفرضها الجهات التنظيمية، مما يقلل من المخاطر القانونية (Capurro & Greenberg, 2025).
· تقليل الخسائر المالية: يساهم التحليل المبكر للمخاطر في الحد من التكاليف غير المتوقعة والخسائر المالية التي قد تنتج عن سوء التخطيط أو الأزمات الطارئة (Ngat, 2025).
· تحسين اتخاذ القرار: توفر إدارة المخاطر بيانات وتحليلات دقيقة تساعد في اتخاذ قرارات استراتيجية قائمة على المعلومات الدقيقة والواقعية (Zangana et al., 2025).
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إدارة المخاطر ليست مجرد عملية تحليل وتقييم، بل هي منظومة متكاملة تتطلب تبني استراتيجيات فعالة لمواجهة المخاطر والتعامل معها بطرق تضمن تقليل تأثيراتها السلبية على المؤسسة. تختلف الاستراتيجيات المتبعة حسب طبيعة المخاطر ونوع النشاط التجاري، لكنها تتفق في الهدف العام وهو حماية المنظمة من الخسائر المحتملة وتعزيز استدامتها. وفقا للأدبيات الحديثة، يمكن تصنيف استراتيجيات إدارة المخاطر إلى أربعة أنواع رئيسية، وهي:
· استراتيجية التجنب (Risk Avoidance)
تسعى هذه الاستراتيجية إلى تقليل المخاطر من خلال تجنب الأنشطة أو القرارات التي قد تؤدي إلى التعرض لمخاطر كبيرة. تُستخدم هذه الاستراتيجية عندما تكون المخاطر مرتفعة بشكل لا يمكن تحمله أو عندما تكون العوائد المحتملة غير كافية لتعويض المخاطر المرتبطة بالنشاط (Wheeler, 2019). على سبيل المثال، قد تقرر شركة تكنولوجيا الامتناع عن دخول سوق معين بسبب عدم استقرار القوانين التنظيمية فيه.
· استراتيجية التخفيف (Risk Mitigation)
تهدف هذه الاستراتيجية إلى تقليل تأثير المخاطر بدلا من تجنبها تماما. يتم ذلك من خلال اتخاذ تدابير وقائية أو تنفيذ خطط لتقليل احتمالية وقوع الخطر أو الحد من تأثيره في حال حدوثه (Hubbard, 2020). تشمل هذه التدابير تطبيق معايير أمان أعلى، استخدام التكنولوجيا الحديثة لمراقبة الأداء، أو تحسين إجراءات الحوكمة الداخلية. على سبيل المثال، تعتمد البنوك على أنظمة الذكاء الاصطناعي لرصد الاحتيال وتقليل المخاطر المالية المرتبطة بالمعاملات الإلكترونية (Zangana et al., 2025).
· استراتيجية التحويل (Risk Transfer)
تُستخدم هذه الاستراتيجية لنقل المخاطر إلى جهة أخرى، مثل شركات التأمين أو الموردين أو الشركاء الاستراتيجيين (Kaplan & Norton, 2023). من الأمثلة على ذلك، لجوء الشركات إلى التأمين ضد الكوارث الطبيعية أو العقود التي تتضمن شروط نقل المخاطر إلى طرف ثالث مثل شركات الخدمات اللوجستية التي تتحمل مسؤولية التأخير في الشحنات.
· استراتيجية القبول (Risk Acceptance)
في بعض الأحيان، يكون من الأكثر كفاءة قبول المخاطر بدلا من تجنبها أو تخفيفها، خاصة إذا كانت التكلفة المرتبطة بإدارتها تفوق الفوائد المحتملة من الحد منها (Hansen & Christensen, 2021). على سبيل المثال، قد تقبل شركة ناشئة في قطاع التكنولوجيا مخاطر دخول سوق جديد نظرا للعوائد المرتفعة المحتملة، حتى وإن كانت المخاطر القانونية مرتفعة نسبيا.

4.1.2.2 إدارة المخاطر في قطاع الاتصالات
يُعد قطاع الاتصالات من أكثر القطاعات حساسية للمخاطر بسبب الطبيعة الديناميكية للصناعة والتطورات التكنولوجية السريعة والتغيرات التنظيمية المستمرة. تواجه شركات الاتصالات مجموعة واسعة من المخاطر، من بينها المخاطر السيبرانية التي تشكل تهديدا رئيسيا للبنية التحتية الرقمية، حيث تتعرض شبكات الاتصالات لمحاولات قرصنة إلكترونية واختراقات أمنية قد تؤدي إلى تسريب بيانات المستخدمين وانقطاع الخدمات (Barraza et al., 2023). لمواجهة هذه التحديات، تعتمد الشركات على استراتيجيات متقدمة مثل تقنيات التشفير، واستخدام الذكاء الاصطناعي لرصد التهديدات المحتملة، وإجراء اختبارات اختراق دورية لتعزيز أمن الشبكات (Zangana et al., 2025).
إلى جانب المخاطر السيبرانية، تعاني شركات الاتصالات من المخاطر التشغيلية التي تشمل الأعطال التكنولوجية وانقطاع الخدمة نتيجة أخطاء تقنية أو بشرية، مما قد يؤدي إلى خسائر مالية وتراجع ثقة العملاء (Kolomiichenko, 2025). لمواجهة هذه المخاطر، تعتمد الشركات على أنظمة تحليل البيانات الضخمة للتنبؤ بالأعطال واتخاذ تدابير استباقية، كما يتم تنفيذ خطط استمرارية الأعمال (Business Continuity Plans) لضمان استعادة الخدمات بسرعة في حالات الطوارئ. علاوة على ذلك، تواجه الشركات تحديات تنظيمية وقانونية، حيث تؤدي التغيرات المستمرة في لوائح الاتصالات، وسياسات الخصوصية، وقوانين حماية البيانات إلى ضرورة التكيف مع المتطلبات الجديدة وتجنب الغرامات والعقوبات (Capurro & Greenberg, 2025). في هذا السياق، تلجأ الشركات إلى تشكيل فرق قانونية متخصصة لمتابعة الامتثال التنظيمي، وضمان توافق عملياتها مع المعايير الدولية.
من ناحية أخرى، تواجه شركات الاتصالات مخاطر مالية ناجمة عن تقلبات الأسواق، مثل تغير أسعار الصرف وارتفاع تكاليف التكنولوجيا وانخفاض معدلات الاشتراك في الخدمات بسبب الأزمات الاقتصادية (Ngat, 2025). للتعامل مع هذه التحديات، تعتمد الشركات على استراتيجيات مثل تنويع مصادر الإيرادات، وتطوير نماذج أعمال قائمة على الاشتراكات الرقمية، واستخدام التحليل التنبؤي لتقييم تأثير المتغيرات الاقتصادية على الأداء المالي. إجمالا، تتطلب إدارة المخاطر في قطاع الاتصالات نهجا شاملا يجمع بين الأدوات التقنية الحديثة، والاستراتيجيات التشغيلية الفعالة، والامتثال التنظيمي لضمان استدامة الأعمال وتحقيق ميزة تنافسية طويلة الأمد.
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يُعد النجاح الاستراتيجي عنصرا جوهريا في استمرارية المنظمات وقدرتها على تحقيق أهدافها طويلة الأمد، حيث يعبّر عن قدرة المؤسسة على تحقيق نتائج مستدامة وسط بيئة عمل تنافسية وديناميكية (Ngat, 2025). يختلف مفهوم النجاح الاستراتيجي من منظمة لأخرى وفقا لمجال العمل والأهداف التنظيمية، ولكنه يرتكز بشكل أساسي على تحقيق النمو، الاستدامة، والتكيف مع التغيرات البيئية والتكنولوجية (Hussain, 2025).
قدم العديد من الباحثين تعريفات مختلفة لمفهوم النجاح الاستراتيجي، تتفاوت وفقا للسياق الذي يتم دراسته، لكنها تتفق جميعها في التركيز على تحقيق الأهداف طويلة المدى وتعزيز الأداء المؤسسي. ومن بين هذه التعريفات:
هانسن وكريستنسن (Hansen & Christensen, 2021) عرفا النجاح الاستراتيجي بأنه "قدرة المنظمة على تنفيذ خططها الاستراتيجية بفعالية وكفاءة لتحقيق مزايا تنافسية مستدامة" (Hansen & Christensen, 2021).
كابلان ونورتون (Kaplan & Norton, 2023) أشارا إلى أن النجاح الاستراتيجي "يتحقق عندما تتمكن المؤسسة من تحقيق الأهداف الاستراتيجية المخططة من خلال التكامل الفعال بين العمليات التشغيلية والرؤية المستقبلية" (Kaplan & Norton, 2023).
بورتر (Porter, 2020) يرى أن النجاح الاستراتيجي هو "القدرة على خلق ميزة تنافسية والمحافظة عليها من خلال التفوق في تقديم القيمة للعملاء مقارنة بالمنافسين" (Porter, 2020).
جونسون وشولز (Johnson & Scholes, 2019) عرفا النجاح الاستراتيجي بأنه "تحقيق أداء طويل الأمد من خلال قرارات استراتيجية تعتمد على تحليل البيئة الداخلية والخارجية، وتكييف المنظمة مع التغيرات المستقبلية" (Johnson & Scholes, 2019).
دافيد (David, 2022) يُعرّف النجاح الاستراتيجي بأنه "الوصول إلى الأهداف المؤسسية من خلال تبني ممارسات إدارية فعالة تدعم الاستدامة والنمو المستمر" (David, 2022).
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يُعتبر النجاح الاستراتيجي هدفا أساسيا لأي مؤسسة تسعى لتحقيق ميزة تنافسية مستدامة في بيئة ديناميكية ومتغيرة. يمكن تقييم النجاح الاستراتيجي من خلال عدة أبعاد رئيسية تُحدد مدى قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها طويلة الأجل بفعالية. ومن أبرز هذه الأبعاد: النمو، البقاء، والتكيف، حيث تلعب هذه العوامل دورا محوريا في ضمان الاستدامة المؤسسية وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
1. النمو (Growth)
النمو هو أحد أبرز المؤشرات التي تعكس نجاح المؤسسة على المستوى الاستراتيجي، حيث يشير إلى قدرة المنظمة على التوسع في أعمالها، وزيادة حصتها السوقية، وتحقيق إيرادات مستدامة. وفقا لدراسة Kolomiichenko (2025)، فإن المؤسسات التي تحقق نموا مستمرا تكون أكثر قدرة على الحفاظ على تنافسيتها وتحقيق الاستقرار المالي. يمكن تحقيق النمو الاستراتيجي من خلال مجموعة من الأساليب، أبرزها:
· تطوير المنتجات والخدمات: يتطلب النجاح الاستراتيجي الابتكار المستمر في تقديم منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات العملاء المتغيرة. تشير الدراسات إلى أن الشركات التي تستثمر في البحث والتطوير تحقق معدلات نمو أعلى من نظيراتها التي لا تركز على الابتكار (Porter, 2020).
· التوسع في الأسواق الجديدة: يُعد دخول أسواق جديدة من أبرز استراتيجيات تحقيق النمو، حيث تبحث الشركات عن فرص استثمارية في مناطق غير مستغلة سابقا لتوسيع قاعدة عملائها. يمكن أن يشمل ذلك التوسع الجغرافي أو استهداف شرائح جديدة من العملاء (David, 2022).
· الاستحواذ والاندماج: تلجأ بعض المؤسسات إلى عمليات الاندماج والاستحواذ كاستراتيجية للنمو السريع، حيث يمكن لهذه العمليات أن توفر مزايا تنافسية من خلال توحيد الموارد وتقليل تكاليف التشغيل وتعزيز النفوذ السوقي (Kaplan & Norton, 2023).
· استراتيجيات التسويق الذكية: يساعد التسويق الرقمي واستراتيجيات التخصيص والتفاعل مع العملاء في تعزيز النمو، حيث تُتيح الأدوات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة استهداف العملاء بطرق أكثر فعالية (Ngat, 2025).
يساهم النمو الاستراتيجي في تحقيق أرباح مستدامة ويعزز قدرة المؤسسة على الاستثمار في تحسين الكفاءة التشغيلية والبنية التحتية، مما يجعلها أكثر استعدادا لمواجهة التحديات المستقبلية.

2. البقاء (Survival)
يُشير البقاء إلى قدرة المنظمة على الحفاظ على استقرارها المالي والتشغيلي في مواجهة التحديات الاقتصادية والتكنولوجية. وفقا لدراسة Capurro & Greenberg (2025)، فإن المؤسسات التي تركز على استراتيجيات البقاء تكون أكثر قدرة على تجاوز الأزمات، خاصة في الفترات التي تشهد تقلبات اقتصادية أو تغيرات تكنولوجية مفاجئة.
هناك عدة عوامل تؤثر على قدرة المؤسسة على البقاء، من بينها:
· الإدارة المالية الحكيمة: يُعد الحفاظ على استقرار التدفقات النقدية وإدارة الديون بفعالية من العوامل الأساسية التي تضمن استدامة المؤسسة. تُظهر الدراسات أن الشركات التي تمتلك استراتيجيات مالية قوية تكون أقل عرضة للفشل خلال الأزمات الاقتصادية (Johnson & Scholes, 2019).
· تحقيق الكفاءة التشغيلية: تتطلب استدامة الأعمال تحسين عمليات الإنتاج والخدمات لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة وتقليل الهدر. تعتمد الشركات الناجحة على استراتيجيات مثل التحول الرقمي لتقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية (Hussain, 2025).
· إدارة المخاطر بفعالية: يتطلب البقاء المؤسسي التعامل الفعّال مع المخاطر المحتملة، سواء كانت مالية، تشغيلية، أو تكنولوجية. وفقا لدراسة Zangana et al. (2025)، فإن المؤسسات التي تمتلك أنظمة قوية لإدارة المخاطر تكون أكثر قدرة على الحفاظ على استدامتها حتى في الأوقات الصعبة.
· تطوير رأس المال البشري: يُعتبر الموظفون أحد الأصول الحيوية لأي مؤسسة، حيث يؤدي الاستثمار في تنمية مهاراتهم وتحفيزهم إلى تعزيز الاستقرار المؤسسي. وفقا لدراسة David (2022)، فإن الشركات التي تهتم برفاهية موظفيها وتحفيزهم تحافظ على مستويات أداء مستقرة وتحقق نجاحا أكبر على المدى الطويل.
تمثل استراتيجيات البقاء عنصرا محوريا في ضمان استمرارية الأعمال، حيث تُمكّن المؤسسات من تجاوز الأزمات وتحقيق استقرار مالي وتشغيلي يمكن البناء عليه لمزيد من النمو والابتكار.
3. التكيف (Adaptability)
يُعد التكيف عاملا حاسما في نجاح المؤسسات، حيث يعكس مدى قدرتها على الاستجابة السريعة للتغيرات البيئية والتكنولوجية والتطورات في سلوك العملاء. في ظل التغيرات المستمرة في الأسواق والابتكارات التكنولوجية المتسارعة، أصبح من الضروري أن تعتمد المؤسسات على نهج مرن يتيح لها التكيف مع المستجدات بطريقة فعالة (Zangana et al., 2025).
تشمل استراتيجيات التكيف ما يلي:
· تطوير نماذج الأعمال المرنة: تحتاج المؤسسات إلى إعادة تصميم استراتيجياتها ونماذج أعمالها وفقا للمتغيرات في السوق. على سبيل المثال، انتقلت العديد من الشركات إلى تقديم الخدمات عبر الإنترنت بعد جائحة كورونا، مما عزز من قدرتها على الاستمرار والنمو (Kolomiichenko, 2025).
· الاستثمار في التحول الرقمي: تلعب التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة دورا محوريا في مساعدة الشركات على التكيف مع التغيرات السوقية وتعزيز تجربة العملاء. تشير الدراسات إلى أن المؤسسات التي تستثمر في الرقمنة تكون أكثر قدرة على تحقيق التكيف والنجاح الاستراتيجي (Ngat, 2025).
· الابتكار المستمر: تُعد القدرة على الابتكار من العوامل الأساسية في نجاح المؤسسات، حيث تحتاج الشركات إلى تطوير منتجات وخدمات جديدة بشكل مستمر للحفاظ على تنافسيتها. أظهرت دراسة Kaplan & Norton (2023) أن الشركات التي تمتلك ثقافة ابتكارية تكون أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات في السوق.
· تحليل التوجهات المستقبلية: تعتمد الشركات الناجحة على تقنيات التحليل التنبؤي لفهم التغيرات المستقبلية والاستعداد لها بشكل استباقي. يمكن استخدام بيانات السوق وتحليل سلوك المستهلكين لاتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة (Porter, 2020).
يساعد التكيف المؤسسي في ضمان الاستمرارية والاستعداد لمواجهة أي تحديات مستقبلية، مما يجعل المؤسسات أكثر قدرة على تحقيق النجاح الاستراتيجي في بيئة أعمال متغيرة.
بناء على ما سبق يؤكد الباحث على أن أبعاد النجاح الاستراتيجي الثلاثة - النمو، البقاء، والتكيف - عناصر مترابطة تسهم في تحقيق استدامة الأعمال وضمان قدرة المؤسسات على تحقيق أهدافها طويلة المدى. يُعتبر النمو مؤشرا حيويا للنجاح، حيث يعكس قدرة المؤسسة على التوسع وتحقيق إيرادات متزايدة. من ناحية أخرى، يُشكل البقاء الأساس الذي يضمن استقرار المؤسسة في مواجهة التحديات، بينما يُمكّن التكيف الشركات من التعامل مع التغيرات البيئية والتكنولوجية بفعالية. في بيئة الأعمال الحديثة، تُعد إدارة هذه الأبعاد بشكل متكامل ضرورية لتحقيق ميزة تنافسية طويلة الأمد.
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بات النجاح الاستراتيجي عاملا حاسما لاستدامة المؤسسات في ظل التغيرات السريعة في الأسواق والاقتصادات العالمية. وفقا لدراسة Ngat (2025)، فإن المؤسسات التي تركز على تحقيق النجاح الاستراتيجي تتمتع بمزايا تنافسية أقوى، وقدرة أفضل على التعامل مع الأزمات الاقتصادية والتغيرات التكنولوجية. يشمل ذلك تحسين القدرة على الابتكار، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وزيادة رضا العملاء، مما يؤدي إلى نمو مستدام وأداء مالي مستقر.
العلاقة بين النجاح الاستراتيجي وإدارة المخاطر
أظهرت الأبحاث أن إدارة المخاطر الفعالة تلعب دورا جوهريا في تحقيق النجاح الاستراتيجي، حيث تساهم في تقليل عدم اليقين وتعزيز الاستدامة المؤسسية. على سبيل المثال، أوضحت دراسة Hussain (2025) أن المؤسسات التي تتبنى استراتيجيات قوية لإدارة المخاطر تكون أكثر قدرة على تحقيق النجاح الاستراتيجي مقارنة بتلك التي لا تمتلك خططا واضحة للتعامل مع التحديات المستقبلية. كما أكد Kolomiichenko (2025) أن التكيف مع التغيرات التنظيمية والتكنولوجية من خلال إدارة مخاطر مرنة يُعد عاملا رئيسيا لتحقيق النجاح الاستراتيجي في الأسواق الحديثة.
يُعد النجاح الاستراتيجي مقياسا حيويا لقدرة المؤسسات على تحقيق أهدافها طويلة الأجل في بيئة تتسم بالمنافسة المتزايدة والتغير المستمر. تتنوع تعريفات الباحثين للنجاح الاستراتيجي، لكنها تتفق جميعها على أن النمو، الاستدامة، والتكيف مع التغيرات هي الأبعاد الأساسية التي تحدد نجاح أي منظمة. مع التطورات السريعة في بيئة الأعمال، أصبحت إدارة المخاطر جزءا لا يتجزأ من تحقيق النجاح الاستراتيجي، حيث تُمكّن المؤسسات من الصمود أمام الأزمات والتكيف مع التغيرات التنظيمية والتكنولوجية. لذلك، فإن بناء استراتيجيات فعالة للنجاح الاستراتيجي يتطلب تكامل التخطيط الاستراتيجي مع إدارة المخاطر لضمان تحقيق الاستدامة والمرونة المؤسسية.
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